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عن اللحاق  تخلفت دولة الاستقلال بعد أنووقعها المؤثر،  سحرها الخاص بلداننافي للتنمية السياسية 
الوحدة، الوفرة، : الرئيسية الأربعة، في المجالات شعوبها طموحاتتحقيق  وأخفقت في، بركب التقدم
، السلطةمربع الدولة إلى  مربع ، منءالوراة إلى عودهي الالمعروفة  النتيجةو . والتحريرالديمقراطية 

إلى ، المؤسسات السياسية والاقتصاديةومن ومن الرعاية إلى الزبائنية، ، الزعامةإلى  القيادة ومن
وتشكل ، مستويات صناعة القراركل ئماً في شبكات الانتفاع والمصالح التي تحقق انتشاراً فعالاً ودا

 .مستقرةو  ناضجةقيام دولة   الزاوية في منعحجر  بالتالي
 
التطوير  برامج عجزت عنهما علقت آمال كبيرة على أن يحقق التحول السياسي،  السبب لهذاو 

تدريجياً ة الاقتصادات العربي زاد ارتباط وقتذاك .قبل أربعة عقود الإنتاجآلة  تتعطل منذالمتوقفة 
تبددت ف، المالية الأسواق فضاءبالتدفقات الهابطة من  أو ،الأرضمن باطن  الصاعدةبالثروات 

داخل سحابة كما تلاشت ، العكس وأالتنمية الاقتصادية رافعة للحداثة السياسية  أن تكون إمكانية
عواقب ى تحمل لا طاقة لها عل اقتصاداتأحاطت بالتي تلك  ،العديد من الفرص الأخرى التدويل
 .لصفائح الاقتصاد العالمي والمتكرر العنيفالحراك 

 
متعذر إلى فإن ذلك ، الاجتماعي للتنمية/المسارين السياسي والاقتصادي ممكناً الفصل بينوإذا كان 

 التوحد على حساب عوامل زيادةن تتطلبان ياللت، وترسيخ المواطنة" بناء الأمة"في مسألتي  حد ما
 المذهب، حسب أنصار عماد التنمية السياسيةف. الهويات الفرعيةالتي تمثلها عادة عناصر الانقسام 

التوافقات حكماً ومن ضمنها ( وإيديولوجيةبناء اجماعات فكرية وثقافية  هو ،التقليدي للدولة
انتزاع اعتراف على  والمساعدة، الحد من تشرذم الثقافة السياسية مهمتها ،)الاقتصادية والاجتماعية

 . الدولة سموو  القانون بسيادةعي لا سابق له جما
 

الصغرى من اجل تعزيز المواطنة  أظافر الهوياتالدعوة إلى تقليم  حدودعند  يقف لاوثمة من 
الانتماءات الثانوية وصهرها دون هوادة في بوتقة الانتماء يدعو إلى نزع ف وتحقيق الاندماج،

متلهف إلى انجازات عاجلة، إذ أنّ الثقافة السياسية ي الو الخطاب الحداث من مفارقاتوهذه . الرئيسي
 ،التي يتم اختيارها بإرادة واعية" القيم والاعتقادات المركزية الجديدة"الجامعة بحسبه تمثل عالماً من 

  .لطي القيم والاعتقادات الأخرى ما يكفي برأيه
 

 إنها، بل والتكيفدرة على الصمود الأولية مقالولاءات  أظهرتفقد  عملياً ، أما من الناحية النظريةهذا 
وفي الأوقات شيئاً من صفاتها،  لتكسبهاالظواهر السياسية الحديثة ب الأحيانفي كثير من  التصقت



3 
 

تطغى سياسات الهوية ، أو الأيديولوجيحينما يسترخي العصب  أي، المناسبة كانت تعود إلى العلن
 . أثناء الأزمات ة الخلابة، أو عندما يخفت بريق الدعاوى السياسيعلى ما عداها

 
شق طريق لالمعول عليه و  ،العابر للانقسامات "عالم القيم والاعتقادات" أنّ ب يشجع على القولهذا و 

 إدارة أسلوب في حقيقية يعتمد على تغيراتزائفاً، ما لم أو التنمية السياسية، يظل عالماً افتراضيّاً 
مزج قيم السوق بالقيم التقليدية  أنبينما تفترض النخب العربية الجديدة، . توزيع المواردوطرق الثروات 

التجارب المعاصرة  وقد أظهرت. البانية للأمة وللدولة الثقافة السياسية العتيدة ببعثالسائدة كفيل 
لم يمثل رافعة مشروع علماني أو وطني أو فهذا المزيج في تحقيق النماء السياسي، والحديثة فشل 

إلى تعزيز حضورها واقتطاع مساحة لها على جامع، بل شكل غطاء لتوق النخب الجديدة،  قومي
 إليهاوالنظر ، ترويج المبالغ فيه لليبرالية الجديدةال ويساعد هذا الأمر على تفسير. حساب الآخرين
 .الثقافة السياسية الجديدة من أركان أساسي على أنها ركن

 
 فنحن .الأوضاع في بلادنافانه لا ينطبق على ، الرأيذا لكن حتى لو سلمنا جدلاً بصواب ه 

عملية سياسية في صلب  "قيمها"فضلاً عن إدماج عن استيعاب الليبرالية المحدثة أصلاً عاجزون 
 وومتوازناً  جاً تاقتصاداً منقبل كل شيء تطلب ي وجودها إذ أن. تحقيق اندماج مجتمعي إلىتطمح 

 .، وكلا الأمرين لم يحصلا بعدماعي والاقتصاديالتطور الاجتمن  مقبولقدر  بلوغ
 

 بصناعةتبدأ التي  ،تلك السلسلة المفترضة ترابط أمام ايقف عائقهو المهيمن، و فالاقتصاد الريعي 
القيم  وافقنا أصلاً على أنبالاندماج الوطني، هذا إذا  وأفكار وتنتهي مبادئحول  الإجماع

 .تفسختكون عنصر توحيد لا عنصر أن رة على قاد من آليات السوق الاجتماعية المنبثقة
 

، من المداخيل النقدية تكون السلطة مسؤولة فيه عن تأمين الجزء الأكبروبوجود اقتصاد ريعي 
تجديد العقد الاجتماعي المناسب للتنمية السياسية المنشودة، لارتباط هذا العقد أساسا  تتضاءل فرصة

توزيع، حيث تدور الأولى في إطار السوق فيما تقع الثانية ال وإعادةبالفصل ما بين عمليتي التوزيع 
 . على عاتق الدولة

 
المساحة  فإن، الأهم في أي اقتصاد ريعيالعام هو جوهرة السياسات ومكونها  الإنفاق وبما أنّ 

، ويصير الاستقلال الاقتصادي من تأثير السلطة تغدو صغيرة نسبياً  التي تقع خارجالاجتماعية 
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الخارجون على "مجرد ثمن يسدده المعارضون  أو، فقط ن والمبعدين والمقصييننصيب المهمشي
 .الإنفاقبالحرمان من فائض  غالباً ، ممن يعاقبون "النظام

 
يؤدي إلى تعظيم مكاسب فئة صغيرة في بلد كلبنان، إن اعتماد سياسات ليبرالية متشددة وبالمحصلة، 

كما من شأنها  ،بث ثقافة سياسية واجتماعية بديلة يفضي بالمقابل إلى ولاعلى حساب فئات كبيرة، 
ين تغيب المساءلة وتتحول العلاقة بالسلطة إلى فح .الثقافات المتنابذةعقد صلات متينة بين يزعم 

تطلبها الاستفادة من شبكات الريوع، تعلاقة انتفاع وتبعية، وتضيع المواطنة الاجتماعية بين فردانية 
ياسات الهوية، يصير الحديث عن ثقافة مركزية مشبعة بروح ليبرالية، تستدعيها س أوليةوانتماءات 

 .بمزيد من جرعات الانقسام الصراعات البينية، مهمتها تغذيةمجرد تهويمات 
 


